
  عند ليفيناس  والسلم دولة العدالة

 *تأليف ميقال ابنصور

 مالفي عبد القادرالدكتور ترجمة   

   كلية العلوم الاجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم

تتأس الدولة  بالنسبة لـلفيناس، الذي يعارض فيه هوبز، ليس بميلادها الحاصر للعنف بل بحصرها للا 

  لاخلاقنهائي المرتبط با

يكـــون ل عموميــةســـاحة الالعلــى الـــتردد  عــن " ليفنـــاس"يتوقــف أبــدا  لم

ألم ، )Le tout éthique(حـول الكــل الأخلاقـي  بـلا منــازع  المفكـر

؟ أو بتعبــير )دولــة العدالــة(يعــترف لــه بأنــه المخــترع لفكــر أصــيل للدولــة 

 آخر دولة ذات محتوى يكون أساسه موجه نحو العدالة؟

فلســـــفة الن لا نبتـــــذل هـــــذا الفكـــــر، لأن ابتـــــذال إنـــــه مـــــن الضـــــروري أ

مــــــــع  صــــــــادفةبالم) Thématique(يتطلــــــــب تصــــــــغيرها إلى موضــــــــوعة 

الأســبقية للأخـــلاق دون التســـاؤل عـــن التغـــير الـــذي أحدثـــه ليفســـناس 

اســتهل حـول فكـرة الأخــلاق، فمـن هنـا ينــتج تبسـيط مبـالغ فيــه الـذي 

 ليلقيهـا،  يطرةتكون فيها تحـت السـ ربطها بوضعيةالسياسة و   باحتقار

. الوجــود مــع المحافظــة علــىالأنطولوجيــا و  ،إلى النقــدتخضــع هــة مــا لبج

ذا الاتجـاه نصـل وبـدون معانــاة لإطلاقيـة الأخـلاق إلى الحـد أن أنقــد �ـ

وســــائل اســــتخدام بمواصــــلة الحــــرب ب هويتهــــا قيمــــة السياســــة وتحديــــد 

موضـوع الفلسـفة صـناعة المفـاهيم  ، "جيل دلـوز"على حسب . أخرى

مفكــر " ليفبنــاس"في هــذه الحالــة لا يعتــبر   ،عييس المخاطبــة بالمواضــولــ

المواهب الذاتية، بـل الفيلسـوف الـذي أبـدع مفـاهيم لم يصـرح �ـا مثـل 

القـــدرة علـــى مـــع الاستعاضـــة ودولـــة العدالـــة، ، الـــلا خضـــوع  ،الجواريــة

قـذف نـور جديـد علـى مجـال يعــد آخـر اكتشـاف قـائم علـى العلاقــات 

  .بين الناس

فهـو لم يتوقـف أساسـا  ،فيلسـوفا سياسـيا" ليفيناس"لم يكن  إن حتى و 

علــــى إعــــادة التــــذكير بالأهميــــة القصــــوى للمضــــاعفة الإنســــانية للبنيـــــة 

، هـــذا مـــا وضـــحه في نصـــه  )1(السياســـية للمجتمـــع الخاضـــع للقـــوانين

هكــذا كــان الــذي يقــدم ) Paix et proximité" (الســلم والجواريــة"

صبح من جديـد مشـكلا ت ستيلاق، الأسبقية الأخ) Thème(" تيمة"

 اقياســ حــتى يأخــذ. يتطلــب التفكــير فيــه تحــت دلالــة التســـاؤل والنـــقد

ــــــة احــــــديث يجــــــب أيضــــــا ملاحظــــــة أن  .لإبــــــداع مفهــــــوم جديــــــد للدول

ــــ ألـــف نصـــا عنونـــه " كـــانط"وبالموازنـــة مـــع " ليفينـــاس" ) هـــوبز-ضـــد(ب

)Contre -Hobbes (قـادات على إثر خصوبة النتائج المترتبة عن الانت

أن يميـز " للفينـاس"، ما سمـح )Léviathan(الموجهة ضد مؤلف التنين 

إنجــاز جهــاز متميــز تمثــل في دولـــة  هــامــا بــين عــدة أشــكال للدولــة، من

العدالـــة، الـــذي يعـــد أكثـــر لغـــزا مـــن عودتـــه لأصـــله الغريـــب علـــى أنـــه 

ركـــة تحملـــه إلى الـــذهاب إلى مـــا لح اموقعـــتعـــد ن هـــذه الدولـــة إفرضـــية، 

  .ةوراء الدول

هـل بإمكـان الدولـة : ميلادا ضمن التناوبية التالية" هوبز-الضد"يأخذ 

أن تحـدد نطـاق العنـف أو أن تحـدد غرابـة الكـرم الموجـه للآخـر؟ هكـذا 

إذا كانـت  إنه مـن غـير الضـروري معرفـة": السلام والجوارية"طرحت في 

 احربــيباشــر و  …جســدأيــن يمكــن لــلأوربي أن يت ،دولــة المســاواة عادلــة

قابلـة للهـدم مـن قبـل المـن وراء المسـؤولية غـير  –ل ضـد الكـل من الكـ

تنفتح التناوبية مـا بـين دولـة تنحـدر مـن بذلك  .)2("…الواحد للآخر

أيــن يكــون فيهــا الإنســان ذئبــا " هــوبز"دولــة  المتمثلــة في ،مبــدأ حيــواني

ـــ الإنســـان، دولـــة تكـــون ناتجـــة عـــن مبـــدأ إنســـاني يثـــير الفضـــول  هلأخي

اللقــــاء والمكـــان والظـــروف الأصـــيلة للحادثــــة  هـــافييتمظهـــر ، اســـتثنائيا

ـــةفيهـــا الأخلاقيـــة، ليـــتمم  فمـــاهو الحـــدث الفعلـــي الـــذي . تأســـيس دول

هـذا  عـنهل الحرب أم اللا�ـائي للعلاقـة الأخلاقيـة؟  ؟إذن ذلك يحدد

  قواعــــدصــــف لي وبــــدون مراوغــــة في الكــــلام" ليفينــــاس"الســــؤال يجيــــب 

الوجــود  ة، تلــك المرتبطــة بمســؤولية الدولـة والســلام يختــار الفرضــية الثانيــ

غـــير مـــن إنـــه ". "هـــوبز"فرضـــية و يـــتم رفـــض  كشـــكن حـــتى لا، لغـــيره

وقبلهـــا كانـــت  الحـــرب كانـــت البدايـــةأن  -"ليفينـــاس"يكتـــب –ؤكـــد الم

" ليفينــاس"علــى تعريـف ة فاظـفهــل يجـب أيضــا المح. )3("الحيـاة القدسـية

عـن تقليصـه إلى الصـلة مـع الآخـر الـذي هـو بعيـد إنـه : للدين بالذاكرة

   .تمثله الذي يتطلب تكونا في التضرع دون أن يسبقه فهم

تم قــد " هــوبز" فكــارلأ المعــبرة  معرفـة العــالم الــذي يغــذي شــبه البديهيـة

بعلاقــة إيحــاء  يعــد اللقــاء مــع الوجــه الآخــر لأن  .علــى جنــب هاوضــع

إنســانية تنفلــت في نســيجها حــتى مــع مواجهــة القــوى، فتعــارض الوجــه 

قياسا على أن الوجه ليس العالم  بـل ينفلـت   .مع القوى اضليس تعار 

إننـــا بـــالطبع بعيـــدين عـــن الســـلم الـــديني . مـــن القـــوى الـــتي تميـــز العـــالم

)L’irénisme ( ، فـــإذا كـــان الوجـــه يتحـــدى قـــدرتي علـــى الاســـتطاعة

فـالآخر هـو " .أو إلى القتـل تـامتعرضـه إلى العـدم ال) Altérité(فغيريته 

في " ليفينــــاس"يصــــرح "أســــتطيع بــــإرادتي قتلــــه  الوجــــود الوحيــــد الــــذي

هنا تنفتح عقدة عجيبة في  ،)Totalité et infini" (الكلي والنهائي"

غيريـــة الوجـــه يـــوحي ضـــمن . لا يوجـــد بـــه ممـــر، الـــذي الإنســـانية بممـــر

". هـوبز"ضـد " ليفينـاس"ذلك النفي الرائع الـذي أتـى بـه  ،بتعالي الآخ



 ،هـو أن نكــون قتلــة بــالقوة امشــترك ائلـدينا شــي" التنــين"بالنسـبة لمؤلــف 

ـــة مـــن حســـاب القـــوى بمقاومـــة أبعبـــارة  صـــح هـــذه الدرامـــة ليســـت آتي

نجـد  ضـمون العـالم لم بذات السياق. الآخر التي هي ملك لنظام مغاير

يمكـن  ،جسـم الإنسـان قابـل للإنجـراح القـول أن هوبز لديه الحق فيأن 

بقــوة بـل رد فعلــه  أن الآخــر لا يعـارض قـوة لا، إ رحـهلأي شـيء أن يج

المتصـلة تعـالي وجـوده بالمقاربـة مـع الكليـة  ذلك زيادة على ،توقعالمغير 

إن تعطل الكليانية ينفـد مـن قبـل مقاومـة غـير مصـرح �ـا   .يبنسق قو 

إنــه ضــمن الزيــادة . وهــي علــى الإطــلاق شــيء غــير المقاومــة الأخلاقيــة

نــه ضــمن إ. في عظمــة الوجــه علــى التهديــد والتحــدي إلى غايــة المــوت

آخـــــر الـــــذي  ايشــــتد بفـــــتح بعـــــد اللاإمكانيــــة القتـــــل الـــــذي ينحـــــدر و

يعيـــد الســـلم  للحـــدث الأول، و نكـــون  و   يضـــاعف الواقـــع ويخترقـــه 

  . المزعومة "هوبز" بديهياتبذلك قد تحررنا من 

 لا  تمثــلالحــرب أن  "الكلــي والنهــائي"في كتابــه " ليفينــاس"يســتنتج مــا 

، هــو مــن وراء الــرفض " ليفينــاس"بنيــه ، مــا يالحــدث الأول عنــد اللقــاء

  : لنأخذ النقاط القوية". ضد هوبز" الرفض الحقيقي ضمن 

ـــــاس"يســـــتبدل ، رب الكـــــل ضـــــد الكـــــلبحـــــ - ـــــة " ليفين فرضـــــيته الجواري

القليـــل مـــاذا يعـــني اقتصـــاد الوجـــود والميـــدان : هيصـــبح ســـؤاللوأســـبقيتها 

عـني يألا ؟ )Inter-humaines(إنسـانية -في العلاقات البي ستغلالالإ

ــــــة انقطاعــــــتال ــــــه  ل اعــــــرض للآخــــــر والجواري لعــــــب الوجــــــود والمواضــــــبة في

 ؟ باســـم الجواريــــة يفـــتح أقــــدم بوابــــة "الوجــــود) Canatus(كنـــاتوس ك

فبـــدل  .)4(الوجـــود) Canatus(كنـــاتوس لمغـــامرة الأنانيـــة في ارتباطهـــا ب

الـــذي ينـــادي وبـــدون خطــــأ " هوبزلـــــ"صـــيل الأ) Chaos(عمـــاء المـــن 

ظهــــــر بنســــــيج غــــــير معــــــروف لعلاقــــــات خاصــــــة تميل. بدولــــــة العنــــــف

الجواريـة . كأن نظـر الفيلسـوف أيقـظ رمـوزا نائمـة  ،بالإنسانية الطوباوية

اخــتلاف –فــلا . ســكن القلــقي مــا لاليســت لا حالــة ولا اســتراحة بــل 

  توعيـة،أن تكـون علـى  أو الأخوة والجوارية ليست إلا علاقـات بعيـدة 

ــــةبــــل هــــي  ــــذات وتأســــيس ضــــمن الأخــــوة و  في الأصــــل توعي إنكــــار ال

ــــة هــــي اســــت. الواحــــد مــــن أجــــل الآخــــر واذ حفعاطفــــة القريــــب والجواري

)Obsession (بواســــــطتها تنفــــــتح . أو بتعبـــــير آخــــــر اللاتبــــــادل بعينــــــه

  .مغامرة معقدة التي يمكن لها أن توصلنا إلى دولة العدالة

يقابــل خــوفي " ليفينــاس"هــذا لكــون  ،غــير الجــو علــى الأقــل جــذرياتَ  -

العنيــف تحــت تــأثير المحافظـة علــى الــذات بــالخوف مــن مــوت مـن مــوتي 

تنشــــأ ) Visage(تحــــت امتحــــان الوجــــه ضــــع ضــــمن اللقــــاء و . الآخــــر

أســبقية مــوت  ."المــوت قضــيتي اكــأن هــذ"حساســية نحــو مــوت الآخــر 

عتبـــار للمجتمـــع وتعييناتـــه لإعـــادة الإ" هـــوبز"الآخـــر �ـــدم كليـــا فكـــر 

الإنســــــان  هبالاســــــتناد علــــــى مبــــــدأ الإنســــــان ذئــــــب لأخيــــــ ،الإنســــــاني

)Homo homni lupus(.  فبــدل أن أتعامــل مــع الآخــر علــى أنــه

معتــــدي أو ضــــحيتي المحتملــــة، أتعامــــل معــــه علــــى أن المــــوت ســــتأخذه 

  .داخل نظام القلق ويكون أسبق مني في ذلك

، "هـــوبز"مـــع تلـــك الـــتي طرحهـــا " ليفينـــاس"تتعـــارض غرابـــة فرضـــية  -

ة بعيـدة عـن إصــدار حـدود موجهـة للانــدفاع الحيـواني نحـو الكــل فالدولـ

على العكس تنحدر مـن الجواريـة المغـامرة الإنسـانية وغرابـة  ،ضد الكل

فالدولـة تتأسـس وتـأتي لتحـدد اللا�ـائي الـذي . الكرم مـن أجـل الآخـر

ـــــــة ـــــــد اســـــــتخدام  حـــــــتى  .يعـــــــين العلاقـــــــات الأخلاقي ألفـــــــاظ  ذات نعي

ينـتج عـن  .نعَرف ماهي الفرضية الصحيحة فمن الأهم أن ،"ليفيناس"

فكـل . ذلـك مؤشـر يمكننـا مـن التمييـز مـا بـين عـدة أشـكال مـن الدولـة

دولـة  نحصـل علـىالحـرب  بحـد :فرضية تتلاءم مـع شـكل خـاص للدولـة

 ليفنـــاس  ذلـــك يتتبـــع في   .تكـــون دولـــة العـــدلتالجواريـــة  بحـــدالعنـــف، 

ر مـــن المســـؤولية نحـــو نحـــدت ى المعطـــ�ـــذا الدولـــة هـــل : التـــالي تســاؤلال

شـكل ت؟ أو "هوبز -ضد "التي تتلاءم مع نموذج  حدودهاالآخر ومن 

إننــا ؟ "هــوبز"العنف الــذي يــتلاءم مــع نمــوذج بــ تثمــرة تحــددكالدولــة  

بالتحديــد هــذا التنــاوب تحــت شــكل و " ليفينــاس" كتــاب نجــد بطيــات

نسـتنج انـه مـن ). 1971" (داود"دولـة و " سيزار"التعارض ما بين دولة 

،  كأ�ـــا "هـــوبز"تشـــكلت علـــى نمـــوذج  -رومـــا -" ســـيزار"هـــة دولـــة ج

حـق النـاس ضـد "، إنـه "الضـد"مدينة عرفـت السـلام لكـن تحـت دلالـة 

، هـــذا يعـــني ســـلام الامبراطوريــــات الـــتي خرجـــت مـــن الحــــرب "أمثـــالهم

بيــــت –، مـــن جهــــة أخـــرى دولـــة داوود )5("والـــتي تقـــوم علــــى الحـــرب"

لا تقبــل الاختــزال ومــن المحتمــل أن آتيــة مــن الأخــوة الأولى الــتي  -لحــم

حــتى إذا كانـــت  .مـــن أجــل الآخـــر يــة تنشــئ ســـلاما جواريــا تحـــت رمز 

بالنسبة لها لـيس هـذا هـو العنـف  ،إسرائيل لا تجهل العنف عبر التاريخ

 غــير أن ، بداهــة المعــنى المشــتركالممــارس مــن قبــل الدولــة، بــالرغم مــن 

  .السابقة الحسنة هي الحادثة الأخلاقية للقاء

  : أربع خصائص تميز دولة العدالة

هذا الشكل من الدولة يتضمن في ذاته إمكانية فتح نقد في -1

أصيلة تتحول من ذا�ا  جواريهباستمرار و    بهالنطاق الذي توجد 

دولة العدالة يمكن أن نتمرد ضد المؤسسات ب. إلى حكم ابتدائي

. لشرعيةباسم الذي مكنهم من النشوء، ذلك هو المكان الجوهري ل

لا يتماشى مع الدولة التي تكونت على  التي تجعلهاالبداهة في هذه 

 اه، نجدهذه الدولة ذات تركيب أحادي البعد". هوبز"حسب نموذج 

. حدا اتضع له حتى انشأت داخله ، الذيفي العنف بالكامل غارقة

وحتى السلام الذي  ،لا تعرف أي إظهار لظاهرة العنف الدولة

ل، مثل هذا العالم يعاني من مقر احتماعنف تؤسسه يقع على ا

  .نقدي ينطلق من حكم ممارسة العنف



إنــه بــالطبع لــيس التنــين ) Tiers(يعــرف النــور للثالــث  تــاريخ آخــر-2

 ، مــا بــين الرجــال الــتي تتقاتــل كالـــذئاب" ثالــث"الــذي يتــدخل كرجــل 

هنــا تبــدأ عقــدة مركبــة الــتي  .الــذي يفــتح إمكانيــة العــدل" الثالــث"بــل 

الـذي يمكـن أن يكـون هـو القريــب أو " الثالــث"ذ مكانـة مبهمـة للــتأخـ

يـــأتي ) الـــذي دومــا هنـــا" (الثالـــث"ن و مهمـــا يكــ ،هــو أحـــد آخــر غـــيره

ليعيق مسؤولية اللا�ائي اتجاه الرجل الآخر، فهو يدخل ضـمن مغـالاة 

 ةالقـو ذات ، فالقياس والمقارنة ما بين مـاهو فريـد وبـ"الجنون الأخلاقي"

ينشــئ " الثالــث"إذا كــان دخــول . ة الــتي تعــرف بالعدالــةيحــدد المســؤولي

دولة العدالة على أنه المحدد للجوارية هذا لا يعـني أبـدا تأسيسـا سـديدا 

  . ما بين نظام العدالة ونظام المسؤولية

ـــة العدالـــة -3 في يتبـــع  .لا تتوقـــف اللامبـــالاة البدئيـــة عـــن ملازمـــة دول

ة داخـــل فضـــاء أيـــن لدولـــة خاصـــية مميـــزة بـــأن تكــون موضـــوع ذلــك أن

يوجــد نــوع مــا بــين مغــامرة رائعــة تباشــر �ــا وبــين �ايــة تتابعهــا، الــتي لا 

العدالــة علـــى  ةدولــتصــبح لهـــذا الســبب  .يمكــن أن تكــون غــير العدالــة

شـكل المشـاركة الإنسـانية هل من جهة : الدوام موضوع تساؤل مزدوج

 خــرى،الأن جهــة مــالــتي تؤسســها هــي داخــل تواصــل لمغــامرة أصــيلة؟ 

ـــــة النهايـــــة الـــــتي اأن يمـــــنح بامكانـــــه الطبيعـــــي  هـــــذا الشـــــكل هـــــل لدول

  المعرفة و العدالة؟  ،تنشطها

أيـن تخضـع لحتميـات  ؟ هل يتوجه أيضا هذا التصور نحو دولة لامركزية

ذة في النطــاق الــذي تكــون فيــه فعاليــة متــوفرة بشــكل آخــر، فــحركــة نا

نــتج ذا�ــا  تــأتي وتضــع نفســها فــوق تلــك المؤسســة الــتي تنحــو فقــط لتل

وأكثـر مـن ذلـك محركـة بالتبـادل  ،إ�ا دولة مقسـمة لامركزيـة؟ ككليانية

ــــــة والمســــــؤولية و ــــــدائم للعدال  إذن يــــــبرز .بعــــــدوة الواحــــــدة للأخــــــرى ال

لا تغلـق إلى حـد مـا الطريـق أمـام الجواريـة، الـتي  التي  تأثيراته  "الثالث"

طــــال أتـــت بالقيــــاس إلى الآخـــر الــــذي يعـــني ســــقوط في المســـتوى أو إب

ـــة نظـــام معقـــول، لأنـــه إذا كانـــت العلاقـــة مـــع الآخـــر قـــد أثبتـــت  هيمن

تسـتمر معـه العلاقــة ، نجـدها في السـابق وفي العلاقـة نفسـها "  الثالـث"

ــــاس"مــــن هنــــا كــــان إصــــرار . الأخلاقيــــة ــــى الطبيعــــة المتعــــددة " ليفين عل

  .للعدالة كخادمية وملائكية

نحـو يبعث   حية مالدولة العدالة يحتوي من نا" ليفيناس"إن جهاز -4

بعــد ذلــك، بحيــث تبــدوا ا�ــا تمشــي في حركــة ضــمن الدولــة إلى مــا مــا 

وجـــد تلاعــب في عــدم التفكــير في الدولـــة ي لحســن الحــظ وراء الدولــة، 

لا يمكــن أن  مـا لكـن ،-دولـة العدالــة مكـان دولـة الحــق –بشـكل آخـر

" ليفينــاس"فصــدق فرضـية . شــيء آخـر غــير الدولـة ه هــو وجـود نتصـور 

لا  .)Sursignification(دولة هي باستمرار في دلالة مضاعفة عن ال

تتوقــف الدولــة داخــل حقيقتهــا عــن القيــام بإشــارة اتجــاه مــاهو مــن وراء 

إنـــه الاعـــتراف بـــأن فرضـــيته تفصـــح لنـــا مـــاهو ضـــمني في الدولـــة  ،ذا�ـــا

تجـــاوز القصـــد في القصــــد "و�ـــذا المضـــمون يعــــرف كيـــف يجعلنـــا نــــرى 

أو هــي فــائض يتجاوزهــا أفــق غــير  ،زيــادة أكــبربو الــدول كبــيرة  ،"ذاتــه

 اتقــوم بإبرازهــ ، الــتيفينومولوجيــةالتحلــيلات المعــروف الــذي يعــود إلى 

علـى حسـب هـذه الدلالـة المضـاعفة الـتي تسـتقر . في مشهد اوإخراجه

في الدولـة يوجــد فيهــا مــاهو أكــبر منهـا فهــي مهيــأة لأن تتجــاوز ذا�ــا، 

بتعبــير آخــر إلى هــذا الفــائض الــذي  وأن تفــتح الطريــق لهــذه الناحيــة أو

  . يعبر �ا ويحملها لتمتد إلى ما وراء ذا�ا

ذا �ـــ ،)Déformalisation(في تغيـــير الصـــور  امفكـــر " ليفينـــاس"يعـــد 

يســــتدعي إلى إبعــــاد التعريــــف الشــــكلي للثــــورة أو قلــــب نظــــام معطــــى 

لــع يخ نســان والإ رالثــورة عنــدما يحــر دث تحــ: ليســتبدل تعريــف بمحتــواه

فدولـــة  ،هـــذا ينطبـــق كـــذلك علـــى الدولـــة. تميـــات الاقتصـــاديةمـــن الح

في ذلــك تســاوي تللآخــر،  تهامســؤولي العدالــة كو�ــا محــددة للا�ــائي و

دولــة القــانون الـتي تغــير مــن صـور�ا الــتي لــديها ميـل إلى منــع تجــاوز مـع 

 ذاتـهيقبل استقبال المحتويات الأكثر تعددا، وفي الوقت ، الذي الشكل

دولــة القــانون بمــا أن : بــين هــاذين النمــوذجين مــن الدولــةتفــتح فرقــا مــا 

 "أثينـا"ـب تمر تأتي من ليبرالية الملكية ومن ليبرالية السياسة، دولة العدالة 

 . لتعقد صلة لا تزول مع فكرة الخير "بيت لحم"أو 
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